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في عــالم تــزخر فيــه حركــة المــال والاســتهلاك هــو المحرك الــرئيسي فيــه للاقتصــاد ، بــدونه لا يوجــد طلــب
والطلــب هــو المحفــز الوحيــد علــى الإنتــاج، فإذا انعــدم الطلــب انعــدم الإنتــاج، وبالتــالي لم يعــد هنــاك
يــة ملأت الأســواق توظيــف فترتفــع البطالــة وتتســع رقعــة الفقــر، في عــالم اليــوم حيــث الماركــات التجار
وتنافســت الشركــات علــى الزبــون لإغرائــه مــن أجــل شراء منتجاتهــا وخــدماتها، في حيــاة كهــذه يصــبح
الحليــم حــيران لا يعــرف مــاذا يفعــل، هــل يتبــع قاعــدة “اصرف مــا في الجيــب يأتيــك في الغيــب” أم
يتبــع “ادخر قرشــك الأبيــض ليومــك الأسود” هــل عليــه أن يســتجيب لنظريات الســوق الاســتهلاكية
وينعم بكل ما هو جديد ويكتسب عادات الإنفاق بكل أشكالها، فتراه يحمل هاتفًا فإذا صدر آخر

أحدث يرميه ويشتري الأحدث. 

هناك كثير من الأشخاص قادرين على موازنة هذه المعادلة بين الادخار والاستهلاك، من خلال إدراك
أن اســتهلاك معظــم المرتــب ســيؤدي إلى دخــولهم في حالــة تقشفيــة بعــد التقاعــد أو بعــد الخــروج مــن

العمل لهذا يسعون إلى تعادل هاتين العادتين بانتظام فلا يكونوا مبذرين ولا بخلاء.  

شيء مهـــم في الاقتصـــاد علينـــا كعمـــال ومـــوظفين أن نعرفـــه ويصـــبح مـــن ثقافتنـــا اليومية؛ الـــدخل
والادخار والاستثمار، أما الدخل فيشير إلى النقود التي يستطيع الفرد إنفاقها على الاستهلاك خلال
فــترة زمنيــة معينــة ســواء مــن بيــع خــدماته أو عائــدات الأصــول الــتي يملكهــا، أمــا في إطــار المؤســسات

فيشير الدخل أو الإيرادات إلى إجمالي الإيرادات مخصومًا منها النفقات.

كثر من دخله يسمى هذا اقتراضًا أو ادخارًا سالبًا، أما إن كان الإنفاق وفي حال كان إنفاق الشخص أ
ــا وعنــد انفاق الشخص جــزءًا مــن المــدخرات أقــل مــن إجمــالي الدخل فيســمى حينها ادخــارًا إيجابيً

بغرض الحصول على دخل في المستقبل يسمى هذا استثمارًا.
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يد الدخل المستقبلي الاستثمار يز

ممـا لا شـك فيـه أن الادخـار يقلـل حجـم الاسـتهلاك الـذي يمكـن أن تسـتمتع بـه في الـوقت الحـاضر،
يادة حجم استهلاكك في المستقبل، كيف ولكن من ناحية أخرى فإن فائدة الادخار والاستثمار هو ز

يتم هذا؟

لنتخيــل معًــا شخصين مــوظفين في نفس الشركــة يأخذ كــل منهمــا الراتــب نفســه ولكــن كــل شخــص
يتصرف بسـلوك مالي مختلف؛ فـالأول هو خالـد شخص مسرف يحـب أن يسـتهلك ويشـتري كـل مـا
يحلو له في حين أن محمد لا يحب ذلك ويؤمن بالادخار، سنفترض أنهما في بداية عهد العمل وسيبقوا

في نفس العمل حتى التقاعد.

الوضع المالي لخالد يبدو كما في الجدول التالي:

% مـن مرتبـه ويقـوم بادخـار % في الجـدول أعلاه نـرى كيـف أن خالـد يحـب الاسـتهلاك فيصرف
فقط من راتبه، هذا المدخر يقوم باستثماره ويأخذ عليه فائدة قدرها %، يتراكم هذا المبلغ مع مرور
الوقت وفي السنة السادسة يصبح المبلغ  مع بقاء المرتب ثابت، ودعونا نتخيل هنا أن خالد
كمل فترة عمله كاملة وأحيل للتقاعد فانقطع سيل الراتب البالغ سنويًا توقف عن العمل أو أنه أ
 وعندها سيلجأ إلى المبالغ التي كان يستثمرها ليصرف منها على حاجياته واستهلاكه الذي
اعتــاد أن يصرف بكــثرة، ســيجد خالــد إذا توقــف عــن العمــل في الســنة الخامســة أنــه لا يملــك ســوى
 دولارًا أي قرابة % من راتبه الذي كان يتقاضاه وهذا لا يكفيه لأن يقعد عن العمل لمدة
شهرين فقط، وعند التقاعد سيجد خالد أيضًا أنه يملك مبلغًا لا يكفيه في فترة تقاعده وسيضطر
للـــدخول في حيـــاة تقشفيـــة مـــن أجـــل يكفيـــه المبلـــغ الـــذي ادخـــره ولأنـــه عـــود نفســـه علـــى الصرف

والاستهلاك سيدخل في دوامة الدين والاقتراض.

أما الآن فدعونا نرى محمد وجدوله المالي:



محمد مثل خالد من حيث الراتب الذي يستلمه ولكنه يتبع استراتيجية أخرى في الاستهلاك والادخار
وقد انتهى في السنة السادسة ومعه مبلغ يستثمر فيه قدره  وهذا يسمح له إذا توقف عن
يــد كأنــه لازال في عملــه أمــا إذا واصــل في العمــل حــتى التقاعــد فإنــه العمــل أن يعيــش ســنة كاملــة وأز
سيجد مدخراته التي كان يستثمر فيها ويراكمها تسمح له أن يعيش بأريحية مطلقة بدون تقشف
ويحـافظ علـى نـوع الحيـاة الـتي كـان يعيشهـا أثنـاء العمـل كمـا كـان يسـتهلك بمقـدار % وبهـذا لـن
يضطر محمد أن يقترض أو يستدين بل على العكس سيعيش وكأنه لازال يتقاضى مرتبًا سنويًا ويصرف

منه مستحقاته.

فانظر لنفسك ومستقبلك وأولادك أيهما تريد أن تختار، بقي أن أشير أن الاستهلاك الزائد عن حده
هو منبوذ في الديانات السماوية كلها والادخار أمر مرغوب فيه وقد لخصها لنا نبينا الكريم في حديث

يقول فيه “لا تسرف ولو كنت على نهر جار”.
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